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منهج القرآن في الخطاب الدعوى 
الدكتور/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي“ 


المقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

٠ وبعد»»‎ 

إن أي دعوة إلى الإسلام لا تقوم في أسلوبها ووسائلها على اقتفاء منهج 
القرآن الكريم» فلن يكتب لها النجاح؛ لأن الله سبحانه هو وحده العالم بأحوال 
النفوس البشرية وطبائعها وأمراضهاء ومفاتحهاء والتواءاتهاء ومنعطفاتها. 

كما أن النفوس تتفاوت من حيث قربها وبعدها من الحقء واستحكام 
الشر فيها من عدمه» ومدى ما وصلت إليه من العناد والاستكبار والبغيء أو 
سلمت منه»ء ولكل حال من هذه الأحوال أسلوبه ومنهجه وطريقة مخاطباته. 

والقرآن الذي يخاطب أعداء الدعوة المناوئين لهاء والمترصدين لهاء 
والمتربصين بها الدوائرء والمحاربين لها في كل ميدان وبكل وسيلة ممكنة» 
كان يستمر في التخاطب معهم بألوان الخطاب. 

وهذا يعني ضرورة حاجة الداعية إلى معرفة أحوال من يدعوء وحسن 
التخاطب معهم» واختيار الأسلوب والألفاظ التي تتناسب مع كل مقام؛ 
والداعية الناجح هو الذي لا يؤلب الناس على نفسه؛ ولا يسير في طريق 
يؤدي إلى تكثير الأعداء عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وإن يعرف أنه- 
نيا كانت ا ن ف ر عن اع ی اشرب 
من الحق والتزامه» ومعرفة أن القلوب بيد الله سبحانه» يصرفها ويقلبها كيف 


(*) دكتور بجامعة صنعاء باليمن. 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العدد۸) 
الا كص 


يشاء» وأنه عندما يريد سبحانه للعبد الهداية إلى الحق فإنه كلمة واحدة قد 
تحول من حياته» تجعله نصير! للحق محبًا متفانيًا في الذود عنه بعد أن كان 

ولا ينبغي للداعية أن يقف ممن يدعوه موقف المعادي الذي يسعى إلى 
إنزال المكروه بخصمه»ء ويتمنى أن تحيط به الدوائر؛ فقد كان قلب رسول الله 
(5) مليئة بالرحمةء حتى صار يتسع للقريب والبعيد» والصديق والعسدوء 
والمسلم والكافرء ولقد قال في حق من اشتدت عداوتهم وإيذاؤهم له: جلا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» وقال لملك الجبال «وقد أرسله الله 
سبحانه إليه يستأذنه في أن يطبق على أعدائه الأخشبين بعد أذاهم الشديد له 
في الطائف» قال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا 
5 ك به شينًا»"» وقال: «اذهبوا فأنتم. الطلقاء»"ء وقال: «رحم الله أخي 
موسى لقد أؤذى بأكثر من هذا فصبر»)» وقال الله تعالى في شأنه: ولو 
عت ف علب ْلب لأقَضُوامِنْ حَوْلِكَ4!') وما كان يغضب لنفسه قط. 


وقد استمر الرسول (45) يدعو إلى ربه أصناف الناسء وكان فيهم 
الوثتي» والكتابي والمنافق» والتابع والمتبوع؛ والرئيس والمرؤوس... وكان 
يسير في خطأ دعوته بتوجيه رباني يؤيده الوحي ويسدد خطاه» ويبصره 
بأساليب الدعوة؛ واستمر على هذه الحال ثلاثا وعشرين عامّاء حتى نزل عليه 
قول الله تعالى: «إذًا جاء نَضْرُ اله وَالْمَمْحُ * وَرَأَنِتَ الاس يَدْحُلُو نف دين الله 
راجا * مَسَبّخ بحَمد رَبك وَاسْتغْفِرهإِنَهُ گان وابا)» وفي هذه الآيات بيان لنجاح 
دعوته» واتجاه الناس إلى الإسلام؛ وإكرام الله سبحانه له بفتح مكة التي كان 
أهلها قطب الرحى في التصدي للدعوة والتأليب عليهاء والتشكيك فيهاء وفسي 


a O 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
ال ا = 


حاملهاء ونشر الشبهات حولهاء وصد الناس عنهاء فأقر الله سبحانه عين نبيه 
(5) وشرح صدره بأن مكنه من فتحهاء حتى صارت دار إسلام بعد أن 
كانت دار حرب» وصار أهلها أنصار! لدين الله سبحانه» وهم أصحاب القيادة 
والسيادة في الجزيرة العربية. 

وهذا كله يحمل الدعاة على التأمل في سير الدعوة إبان نشأتها وتلمسس 
طريقهاء وترسم خطاهاء وانطلاقًا من قول الله تعالى لرسوله عليها الصلاة 
والسلام: ل مزه سيل أده إل الل على بَصبرة آنأ ن اني وَسُبْحَانَ الله وما أن 
ِن رن4 فليبحث الدعاة عن البصيرة؛ التي سار عليها الرسول (#) 
ليكلل الله أعمالهم في دعوتهم بالنجاح؛ وليدرسوا دراسة واعية أساليب الدعوة 
في حياة الرسول (ي) التي كانت ترجمة للتوجيهات الربانية؛ ولا يحيدوا 
عنها إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجةء وتمليه الضرورة في أحوال الناس 
المستجدة من ابتكار الوسائل والأساليب النافعة» غير أن هناك ثوابت في 
منهج الدعوة؛ لا ينبغي تجاوزها ولا الاستهانة بهاء بل الاستمساك بها هو 
علامة النجاح في الدعوة إلى الله تعالى. 

وما نراه اليوم من أسلوب تنتهجه بعض وسائل الإعلام الإسلامية في 
خطابها مع الآخرين الذين يقفون من أصحابها موقف العداء والخصومة؛ ما 
هو إلا واحد من أساليب كثيرة من أساليب الدعوة؛ التي ينبغي أن تتجنبها في 
خطابهاء فهي في الغالب تكتفي بتتبع أخطاء الآخرء ونشرها بهدف التشهير 
والفضح» وتدافع عن الدعاة في رد الافتراءات التي تقال عنهم» وتقف عند 
هذا الحد الذي من شأنه أن يحدث عند الآخر رد فعل للدفاع عن نفسهء 
والمعاملة بالمثل أيضًا حتى لا يتجاوز الأمر لدى الجانبين حد المنابزة 


- ۲6۵ 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العددم) 
anan aqaran kann‏ لغ 


والتراشق بالألفاظء وكيل الاتهامات ورصد الأخطاء وتلمس المعايب التي لا 
يخلو منها بشر وهذا لا شك أنه لا يجدي في مجال الدعوة شيئًا ولا يقطف 
ثمرة طيبةء إذا لم يتم إحاطته؛ إذا لم يتم إحاطته بأمور أخرى من أمور 
الدعوة» بل يجلب الكثير من الخصوم» ويوغر الصدور ويجعل الآخسر 
يتمترس ضد خصمه. 

لذلك ينبغي للدعاة أن يعرفوا أنه مهما كانت خصومه الأخرين ومهما 
وصل الكيد والمكر من جهتهم لخصومهم؛ فإن الداعية يظل داعية» لا يشأر 
لنفسه» ولا يعالج الأمور بمجرد ردود الفعل الآنيةء بل يصبر ويحتسب مع 
استخدام الأساليب التي قد تجعل من العدو صديقاء ومن المحسارب للدعوة 
تير ا 

وإذا كان منهج القرآن الذي أشرنا إليهء ونصحنا بالاستنارة به» هسو 
المنهج الذي تعامل به الرسول (48) مع أعداء الدعوةء وخصوم الإسلام؛ فمن 
باب أولى أن يتعامل به الدعاة اليوم مع سائر المسلمين» الذين يخالفونهم في 
رأيء أو سلوك أو أهداف» أو نحوها مما لا يخرج عن الملة. 

ومما تجدر الإشارة إليه هو: أن الأسلوب الذي تمارسه الصحف 
الإسلامية اليوم من حصر معايب الآخرين» ونشرها هو نوع من التشهيرء 
ومحاولة الحط من المدعوء والتنفير منهء وهذا- كما قلنا- لا يعطي نتيجة 
طيبة؛ فالقرآن الكريم- كما سنذكر- عندما استخدم هذا الأسلوب استخدم معه 
أساليب كثيرة؛ كلها كانت متعاضدة توصل إلى غاية محمودةء وتقطف الثمار 
المطلوبةء إما ي إقامة الحجة بالدليل والبرهان الناصع؛ وإما في الوصول 
بالآخر للإنشراح للحق والاهتداء إليه والاستمساك به: وهذه هي الغاية مسن 
الدعوة» والدعاة أطباء رحماء مشفقون بمن يدعونهم» يعرفون أن المسدعو 

996 سه 


ابحاث نهج القرآن فى الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الدب 
منهج القران ل عوي لو 5 
مع 


مصاب بأدواء وأن التعامل مع الأدواء يحتاج إلى حكمة ورفق ولين» وكمال 
معرفة» وصبر على نفور المريض من الدواء الذي قد لا يبله- لمرارته- في 
أول وهلة بيسر وسهولة. 
وهذا البحث عن منهج القرآن الدعوى يقوم على فقرتين وخاتمة: 
الأولى: تقديم بعض أساليب القرآن الكريم التي انتهجها في الدعوة إلى 
الإسلام. 

والثانية: بعض الأساليب التي استخدمها النبي (46) في الدعوة تطبيقا 
للتوصيات الربانية في القرآن الكريم: 

* الفقرة الأولى :أساليب القرآن الكريم في الدعوة: 

-١‏ استعمال أسلوب الحوار مع الأعداءء وهذا الأسلوب ورد كثيرًا في 
القرآن الكريم» بدءًا بالحوار مع إبليس الذي استكبر عن الامتثال لأمر الله عز 
وجل؛ وحلت عليه لعنة اللهء وكذا حوار الأنبياء مع أقوامهم؛ الذي كان من 
أبرز معالم الدعوة إلى الله تعالى؛ والذي ظهر من خلاله إقامة الحجة 
والبرهان على الخصومء وتساقطت معه كل دعوى وشبهة عند المعاندين 
الجاحدين ضد الرسل وما أرسلوا به؛ والأمثلة في القرآن معلومة عند كل 
قارئ لكتاب الله تعالى؛ ولا يحتاج هذا الأمر إلى مزيد إيضاح ولا على ذكر 
نماذج له. 

-١‏ ذكر حجج الأعداء وتفنيدهاء وهذا أيضًا ورد كثيرًا في القرآن 
. الكريم؛ من ذلك إنكارهم وحدانية المعبود سبحانه؛ واستنكارهم إبطال ما كان 
عليه آباؤهم من عبادة غير الله تعالى؛ قال تعالى: وال الْكَافِْرُونَ هذا سَاحِرٌ 


م 


2 عا ا SI‏ ا 1001 ا 
كَذَاتٌ #* أجَعَل الآ إا وَاحِدًا إِنَّ هذا ايء عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الم مِنْهُمْ أن اشوا 


YN 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العسم) 
ل 
رَاصْيدُوا عل اكم ِن ايء براه وهذه الدعوى الباطلة جاء القرآن 
بتفنيدها بصور كثيرة منها: 

أ- بيان عجز ما يعبدون من دون الله وأنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها 
ضرصا ولا نفعاء قال تعالى: اها اش صرب مل اشتیموا إن لذي 


َدْهُونَ ِن دُونٍ الله أن موا دابا َو اښتتشواکة نشا الب ك لا 
نموه م م عمف الات وَانُطْلُوبُ # ما كدر روا الله خی و قَدْرِإِنَ الله لَقَوِيّ 


عَزيرً4“.. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
- الاستدلال بما يعترفون به من وحدانية الله سبحانه- في الخلق 
وتصريف أمور الكونء وق الإحياء والإماتة» والرزق وغيرها- على صحة 
ما ينكرونه ويجادلون فيه من وحدانيته سبحانه في العبادة» من ذلك قوله 
تعالى: طقل من يزرک بسن و ا 
اح ي ليت وبرج ليت من الخ ومن دير ار يفون انه قل ألا 
قَدَيكُمُ ا لا ا شط نار : 2 
لمث رَبّكَ عَل الَذِبنَ سوا آم زئ فز كين يكم يأ للق 
م ينه كل اله بدا الق ع بيده بيده ای تُؤدَكُونَ * قل هل من شر اکم ن يدي 
وعم فرصم ل لاط كاد امنور 
ی قا لَكُمْ كف كيف مَك كمون * وما يبع رمم : إلا نا ن اَن لآيُِْي ي الح ًا 
93 20 والآيات في هذا النوع كثيرة أيضًا. 


- ۸ - 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
اوسرد اا وروي ا 


ج- لجوؤهم إلى الله سبحانه وحده عند نزول الضر بهم» وعدم التوجه 
إلى شيء من المعبودات الأخرىء قال تعالى: فل من يُتَجْيِكُم من لات الب 
ا ونه 
بتَجيكُم مُنْهَا ومن كل گرب تم نتم رکون ". 

E 
U E et سوي مطلق المتابعة التي ألغوا معها عقولهم؛‎ 
قوله تعالى: ودا قبل م ا بوا ما نر ال الوا ل بع ما بنا علب آبَاءنًا أُوَلَوْ‎ 
ولا قِبلَ هُمْ تَعالَا إل ا أن الله ولل‎ ٠ كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يَعقِلُونَ شَئا ولا يدون‎ 
الرَسُولٍ الوا حَسْيُنا ما وَجَدْنا عَلَبْهِ آبَاءنَا أَوَلَّوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لأَيَمْلَمُونَ شَيًْا وَلاً‎ 

يَيَكَدُونَ4("") إلى غير ذلك من الطرق التي جاء فيها إيطال ما هم عليه من 
د و 

۳- إيطال دعواهم أن القرآن من افتراءات الرسول (#6) وأنه غير 
منزل من عند الله سبحانه» ومما حكى الله سبحانه عنهم في هذا قوله تعالى: 
یل الوا َضْعَاتُْ أخلام بل افتراء بل هُوَ شَاعِرٌ .2" وكان أعظم رد على 
هذا الافتراء أن ا الله سبحانه بأن يأتوا بمثل القرآن» أو بمشل عشر 
سور منه» أو بمثل سورة؛ فلما عجزوا وهم أهل الفصاحة والبلاغة وكانوا 
شديدي الحرص على إيطال دعواه؛ كان ذلك دليلاً دامغا على أن القرآن 
الكريم تنزيل من حكيم حميدء وبالإضافة إلى هذا الأسلوب جاءت آيات 
أخرى مثل قوله تعالى: ا 


و 2 


خر 04 وقوله تعالى: ودا تل عَلَبْهِمْ آيَانَابْنَاتٍ قَالَ الَذِينَ لأَبَرْجْونَ لِقَاءنَا 


- ۲۲۹ - 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - isnt‏ 0 


ر 2 


بفرآن غَيْرِ مَذًا أو بده د ل ما ون لي نئل من يلاء تفي إن ع لاما 
ر بم عظیم # كل لو شاء افا لو لم 
وَلاَأَْرَاكُم به ققد لبنت فيكم ُمُرا من ب انیو )7 وقوله تعالى: لِوَلَقَدْ 
جقاهم يجتب تل كل ِل ئی وخ لق لقوم بو ومنو" وقوله تعالى: دقل 
نره ا ي يَعْلَمُ اشر في السّمَاوَاتٍِ وَالْأَْضٍ إِنّهُ گان عَقُورًا رّحِي4!"". وقوله 
سبحانه: طقل نَل رُوِحٌ الْقدْسٍِ من رَبك بای له ّت الَّذِينَ منوا وَهُدَّى وَبُْرَى 
نوين * وَلَقَدْ تَْلَمُ مم يَُولُونَ إا يه مه ڌر ان لذي بُلْحِدُونَ إل آغجوي 
وَهَدًَا لِسَان عَرَيي مب ٌ4 وقوله سبحانه: ن لذي قروا الذُكْرٍ لا جَاءُمْ 
و لات عرب * لا أيه ابال ِن بن بين بدو ولان لفو زيل من كيم 
ر4 كل هذه الآيات تدل على أن الرسول (#) لم يكن في هذا سوى 
مبلغ عن الله تعالى والآيات وصف القرآن» وبيان عظمته والغاية التي من 
أجلها أنزل القرآن كثيرة جذ 

yy €‏ > فالمشركون كانوا 


$ 3 اموي قم 


ينكرون أن يكون الرسول بشرًا وتارة يقولون: «وقالوا لولا نزل هَذا الَْرْآنُ مَل 
رَجُلٍ من الْمرْتنِ عطي " وتارة يطلبون نزول ملك عليه ليشاركه في 
مهمته: الوا َال هذا الول كل الطّعَام ود و نئي في الاق للا َل ِب 

مَلَكٌ تيكُونَ مَعهُ برا4" وأحيانا يطلبون منه آيات خارقة؛ كالذي جاء في 
سورة الإسراء: واوا ن تؤْنَ لَك حى تَفْجرَ لََامِنَ الأَرْض يبعا ..4 إلسى 


وله تعالى: جل سبحا َيل كبوا ژشو چ٠‏ 


ىد 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 


وقد جاء الرد عليهم في صور كثيرة منها: 

أ- بيان سنة الله تعالى التي جرت في أن يبعث إلى الناس دشرا مثلهم» 
قال تعالى: ما أرسلنا من قَبِك إلا رجالاً وحي أيهم من أل الْقرَى 
...4 

ب- وهؤلاء الرسل البشر من شأنهم أن يأكلوا الطعام ويمشوا في 
الأسواق»وقال تعالى: وما أَرْسَلَْا َلك مِنَ الْرسَلِنَ إلا إن لَيَأْكُنُونَ الطّعَامَ 
رَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ ...4" قال تعالى: وما أَرْسَلْنا لَك إلا رجالا وجي 
ليم َاسألُو أل الذكْر إن كم لأتَعْلَمُونَ * وما جعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأكنُونَ الطْعَام 
وما گانوا حَالِدِين24"). 

ج- بيان إن إرسال ملك مكان البشرء لا يكون إلا إذا كان المرسل إليهم 
ملائكة قال تعالى: كل لَوْ گان في الأرْض مَلآيْكةٌبَمْشُونَ مُطْمَئيَْ رلا لبهم مَنَ 
السّياء ملكا رسو لكه""'. 

د- عدم قدرة البشر تحمل رؤية الملك على حقيقته في الدنيا لأنهم إذا 
رأوه على حقيقته فإما أن يصعقوا عند رؤيته» وإما أن يجعله الله بشرًا 
يأنسون به» ويطيقون التعامل معه؛ وعند ذلك يحصل اللبس عندهم» قال 
تعالى: الوا ولا أن علب ملك ولو ارتا ملكا لضي الأمر ثم لأيُنظرُونَ * وَلَوْ 
عله ملكا عله رجلا للبت لبهم ما َِْسُونَ4!"". 

-٥‏ مجادلتهم في أمر البعث والنشورء وجحودهم العودة إلى الحياة مرة 
أخرى كما قال تعالى عنهم: تاوا ما هي إلا حبَاننَا الدَّنَا تُشوتُ وَنَحْيَاوَمَا 


ملكتا إلا الدّهْرُ وما هُم بذَِّكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إلايَظُونَ14*') وقال تعالى: «وَكَانُوا 


- ۹ - 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العدديه) 
E EE SESE SEES‏ 


يَقُولُونَ ادا ننا وَكُنَا تراب وَعِظَامًا ینا یوون * او آبَاؤنَا الا ونو" وأمشال 
هذه الآيات التي تتحدث عن جدالهم ومكابرتهم في أمر البعث والنشور كثيرة 
وقد جاء الرد على ذلك بصور كثيرة منها: 

أ- تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث في الخلق وبيان أن عدم البعث 
والنشور لمجازاة المحسن والمسنيء ما هو إلا ضرب من العبثء لأن الدنيا 
ليست دار جزاء» ولابد من أن يأخذ كل شخص جزاؤه؛ وهذا لا يتم إلا بعد 
العبث والنشورء وفي هذا الصنف من الأدلة جاءت آيات كثيرة منها قوله 
تعالى: طِأنَحَبمم آنا حکفتاگم عبن وَنَُمْ إلا لا مون" وقوله تعالى: 
اسب الإنسَانٌ أن د بنرك دی * أك نة من ن مني يُْنَى * ثم گان عَلَقَه َخْلّقَ 

موی * فجَعل نه لون اکر الى * اليس ذلك بقَاِرِ َل أن يي 
الو تی4( وقوله تعالى: وها حلفا التماء لأر رما هاا يك طن 
الَِّينَ كمَرُوا قَوَيلُ لذي مروا مِنَّ الَا * أمْ تَجْعَل لين اموا وَعَمِنُوا الصَّاَاتٍ 
ابي رض أ تمل لون اشر ر4" وأمثال هذه الآيات كثيرة في 
القرآن الكريم. 

ب- لفت النظر إلى ما يجريه الله سبحانه من الإحياء بعد المسوت في 
هذه الحياةء للإشارة إلى أن من قدر على ذلك فهو كذلك قادر على إحيساء 
الموتى في الحياة ار و تعد ِكَل ال ْذِينَ خَرَجُوأ ين 
بارهم َم ألو عدر الت تقال هم ا مو ونوا ثم أَحْيَاهُمْ + وقوله تعالى: 
ووذ ال راهيم ر رَبٌَ أن EE‏ يالك قط 
لبي َل قحد اربع َالِ مَصْرْمُنّ ي ٿم ا ْمَل عى كل جَبلٍ منْهُنَ مهن جرْءًا 
ادْههْنَ يتنك سنيا...4". 


90م - 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
الل ل ا = 


وقوله تعالى: وذ قم فسا ادارائ فيا وال رح ما كنم نون * 
ملا اضْرِيُوهُ ضما ذلك بي اله لوی وَيبكُمْ آبانه لَعَلكمْ لو4" ومما 
ورد في هذا ما أجراه الله سبحانه لعبده ورسوله عيسى (45) من إحياء 
الموتى بإذن اللهء وكذلك إحياء الأرض بعد موتهاء والآيات في هذا كثيرة. 

ج- بيان أن الإعادة أهون من البدء- أي في نظر الإنسان- والكل هين 
في حق الله سبحانه» وهم يعترفون بأن الذي بدأ الخلق هو الله وحده فإذا آمنوا 
بأن الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق فقد لزمهم أن يؤمنوا بما هو أهون مسن 
ذلك وهو الإعادة» وفي هذا يقول الله تعالى: وضرب لا ملا وني خَلَقَهُ قَالَ 
تن بي الام وهي ريم #شُلْ بها الي انت اما أو مر وَهُوَ يكل حلت 
عَلِيةُ14”") وقوله تعالى: لآفرآیئم ما ون * نتم كَلقُونَه آم حن الحَالقُونَ * 
خن قرا ننم اوت ومَا تحن بوق * عل أن ندل أْتَكُمْ تكم في تا ا 
تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمُْمُ النَضْاٌ الأول كُلَوْلَا ذكَدونَ4!") والآيات في هذا 
کر 

د- لفت النظر إلى بعض مخلوقات الله سبحانه؛ التي هي أعظم وأجل 
من خلق الإنسان» وكأنه قيل لهم: أفيعجز الذي خلق هذه المخلوقات العظيمةء 
أن يعيد هذا المخلوق الضعيف- وهو الإنسان- إلى الحياة مرة أخرى؛ وفي 
هذا يقول الله تعالى: آم سد حلا آم السّسماء با4" لق السسمَاوَاتٍ 
وَالأزض اکير مِنْ حَلْقٍ الاس وَلكِنَ آكثر الاس لا يَعَلَمُونَ4". 

هذه بعض الأمثلة لما أورده القرآن من حجج الأعداء وتفنيدها بالحجج 


الدامغة. 


۳ - 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العددم) 


* الفقرة الثانية: ومن أساليب الدعوة في القرآن الكريم وتوجيه الرسول (#) 


وأصحابه والأفراد إلى ذلك: . 
استخدام العدل معهم والوصية بالتعامل معهم بالعدل؛ فالظلم قبيح في 
منهج الإسلام حتى مع العدو. 


من أن القرآن عندما يذكر بعض مساوئ الأعداء لا يعمم الحكم في 


a 5‏ السوء إلى بعضهم 


* 


كقوله تعالى: رتهم ن إن تأنه يبتار ليود إك. .4« > رتهم ن 
ير ني الات إن أغطوا ينها ووو عط ينها إا مم بشخو 4 
ينهم لين يُؤْدُونَ الي يوون مادق أ ...4 ٠‏ لويتهم من يَقُولُ 
دنل وَلاتَفيني. 16 “رتهم نهم كَنْعَا قد اَن آتلقّا هن قله 
لَتَصَدَقَنَّ وَل ومر نشین »ا كاف شن کش تج داروا 
م 0 ود4 ( وت نْ أَخلٍ الاب لو يُضِلُوئكُْ. لل (ومن 
o‏ ويتربص بكم الدوائر...)7'*) وهذا كثير في 
القرآن الكريم. 

۲- ومن أساليب القرآن الكريم في الوصية بالعدل مع العدوء قوله 
تعالى: ...ولا نگم تان قوم َل ألأَتَشْينُوا اعْيِلُواهُوَ أفْرَبُ 
للتفوًّى...4"“ء وفي شأن اليهود يقول سبحانه: هِوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكم بَْنَهُمْ 


SG 


بالقسط إِنَّ لله حب الفِْسطِينَ 814 ؛) ويحذر سبحانه من الخيانة حتى مع العدو 
فيقول سبحانه وولا تان من قوم < خِيَانَةٌ قانبذ إِلَبْهِمْ عَل - صوَّاء إِنَّ لله لاب 
اا4“ أي أعلمهم بطرح العهد الذي بينك وبينهم» حتى تكون أنت وهم 
وا ساس ل 
يحب الخائنين. 
وقال تعالى: 9وَإِنِ اسْتَنصَرٌ وكُمْ في الدينِكَمَلَيكُمُ النَطمْ إِلأَعَل د نَوْمِيَنَكُمْ 


“4~ 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
صا 


وينم ينهم میاق ٤‏ ويقول تعال: لا نهاك لله عر ين يفالو گم في الذي و 
بار رگم شن وتارک أن تروشم فيطو فيطو لو4 ٠‏ 

وقال تعالى: راا لُذِبنَ ادنم من ال رك ثُمّ م يَنقُصو يَنقْصُوكُمْ شيا و1 
يُظَاهِرُ وأ عَلَيِكُمْ أحدا أجُوا إِنْهِمْ عَهتَعُم إل مع إن لل حب اين" . 

*- ومن أساليب القرآن في الدعوة؛ ذكر بعض محاسن الآخرء من ذلك 
قوله تعال: وين أل الاب ن إن تأنه بقار بُو ِلَبِكَ...74" «ِلَيسوا 
ا سوا من اتاب أ 5 اا بون یات له ا لب وهُمْيََجُون ‏ ُؤونُون 
بالله »ايوم الآاخر امرون بِالْمْرُوفٍ ونون عَنِ اكير وَيسَارِعُونَ ف 
الخيرات...14*, لجن نشد الاس داو لين اموأ الهو وَالَِّينَ أ ْرَكُوأ 


“د م ميم 


وحن أفر أفرم م و لَب آمو ابن قارا نامصَارَى ذلك بأل نهم يَسييِينَ 
وَرُهْبَانَا ونم 1 َيَسْتَكْدُونَ * وَإِذَا سو ووا ما نز إل الأول رى أيهم افیش بو 

الدع با عَرَقُوأ مِنَ الحقٌّ. 300 

ويقول سبحانه عن صالحي أهل الكتاب: دقل آمثواأ بو أو لاوم موا 
زي اروا ليذم من نیو ديل لبهم رون لاان سجاه قفوو 
سَبْحَانَ رَبْنَا إن كَانَ وغد ر َالنمولاً» ورون للأدْقَانٍ َيون زي دمم 
خُشُوعًا4!"". 

ويقول سبحانه عنهم: إن نأل اكاب أن يون با بالل وما انز إليكُمْ وما 
نل لهم حَاشِعِينَ له لاَ يرود بيات الله لله كَمَنَا كَليلاً. 0 

ويقول سبحانه: ِي ْم ااب ن قله ُم بو يُؤْسُونَ *وَإِذَايُفْلٌ 
َنِم َو اما وإ ای من ر إن کنا من كله یوین ۰و ويقول تعالى عن 
أتباع عيسى عليه السلام: إوجعلتاني قُلُوبٍ لذبن اموه رأة وَرَْمَةَ 
وَرَهبَايية... 01/4 


دهم 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العددم) 


- ومن منهج القرآن في الدعوة فتح باب التوبة لكل العبادء مهما كانت 
معاصيهم»› وعدم تيئيسهم من رحمة الله سبحانه. ورد ذلك بأساليب متنوعة 
من ذلك: 

- قوله تعالى في شأن المشركين: إن تَابُوأ وَأقَامُوا الصَّلاة وَآنوًأ الركاةً 
+ در سوى تنم يفاوع (Js‏ 
فَحَلوا سبلم إِنَ لله فور رجيم ٠‏ 

وقال تعالى: ؛ 

- قان ابوا اموا الصّلاة انوا الگا قإخوانكم في الدين4('". 


e, 5 . 5 5‏ ° ےت ° 000727 يروت : وك 

- وقال تعالى في شأن المنافقين: إلا الْذِينَ ابوا وَأَصْلْحُوا وَاعْتصَمُوا اله 
coef‏ 9 2 2 - 0 8 و.” وه 42و 07 0 
وَأَخْلَصُوأ بهم له فَأوْنَئِكَ مَعَ المؤْمننَ وَسَوْفَ ُت الله المؤمنينَ أرًا عَظجا * ما 


يَفْعَلُ الله بعَدَابكُمْ إن گرم وَآَمَُمْ وَكَانَ لله شارا عَلِيَ74"". 

- وقال في شأن النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة- تعالى الله 
عما يقولون علوما كبيرن!: لذ قر ارين الوأ الات تة وما ِن لَه إلا 
َه واج َإن هوا ڪا بول نَليَمَسَنَ الَّذِينَ كَمَرُوأمِنْهُمْ عَدَابٌ ابم * أقلاً 
وون إلى الله وعروت َال َفُورٌ بم . 

- وقال سبحانه في شأن طوائف الكفر مقرونين بذكر المؤمنين: (إِنَّ 
لين آمَنواوَالِنَ مَادُوأ وَالنُصَارَى وَالصَايئِينَمَنْآمَنَ بالله وَالْيَوْم الجر وَعَمِلَ 
صَابا كله جرم عند ريم لاعف لهم ولام ينو014. 

- وقال تعالى في شأن جميع العصاة: َل يَامِبَاوِيَ الَّذِينَ أشْرَفُوا َل 
نهم لا تََْطُوا ِن رة اله إنَّ اله يعفر اللو ب يبعا إِنّهُ هو الْعَفُورٌ الرَجيم 4" . 

فد ومن منهج الإسلام في اللدعوة وللتزغيب في الإسلام» التوجينة 


- ۳۹ - 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
ا ا ا ا 


بحسن التعامل مع كل من أظهر الإسلام وعصمة دمه وماله وعرضصه؛ 
ومما جاء في ذلك قوله تعالى: ويا أيه الَّذِينَ آمُوأ إا ضَرَبْتُمْ في سيبل الله يشا 
وَلاَتَقونُوأ ين قى إِليكُمُ اكلم لست مُؤْئًاتبتُونَ عَرَضَ الَا الدنيا فس الله 


ار 8 اومن اس 


عابم كدر ذلك کُم من نل قم العلَيكُمْ شان لله گان بم َمْعلُونَ 


با0 . 
. ويدخل في هذا النوع الآيتان السابقتان 5 ١١‏ من سورة التوبة. 
الغائفة: 


وأخير! فإن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى طول ممارسة» وصدق 
مع الله تعالى» وحسن سلوك يتمثل فيه القدوة الحسنة؛ والهبات على الحسق؛ 
والحكمة في التعامل مع الناس» وعدم اليأس» والصبر على البلاء؛ والفهم 
الصادق لنصوص الكتاب والسنةء والزهد عما في أيدي الناسء وإيراز 
محاسن الإسلام» والسعي في تحويل الإسلام من الجانب النظري البحت؛ إلى 
الجانب العلمي؛ والاهتمام بالتزكية للنفوس والتدرج في حمل الناس على 
التكاليف» وبخاصة في المجتمعات التي كثر فيها الانحراف» وحسن اختيار 
الأساليب والألفاظ التي تفتح البصائر لمعرفة الحق وترغب فيه» على غير 
ذلك مما لا يمكن أن يعدمه مَّن يصدق مع الله. ش 


وال على المدايت والنوؤيق والسلراد 
والحمل قد سب العا لین 


- ۳۷ - 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العددم) 


© حواشي البحث: 

.١١4/4 رواه البخاري في دلائل النبوة‎ )١( 

.۳۲۳١ الحديث في البخاري رقم‎ )١( 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ .١١4‏ 

.1١77 ومسلم‎ ۲1۲۹۰ ۰٦۱۰۰ ۰٦۰٥۹ البخاري: رقم‎ )٤( 
.)١ 59( آل عمران‎ 0 

(1) يوسف ۱۰۸م / 

(۷) سورة ص الآيات من ٤٤٠١‏ . 

(۸) سورة الحج ۷۳ء .۷٤‏ 

(۹) سورة يونس ۳۱» 5. 

.٠٤ ء٦۳ سورة الأنعام‎ )٠١( 

.٠١١ سورة البقرة‎ )١١( 

.٠٠٤١ سورة المائدة‎ )١۲( 

.٥ سورة الأنبياء‎ )١١( 

.١ سورة هود‎ )١4( 

1 سورة يونس‎ )٠١( 

(11) سورة الأعراف .٠١‏ 

)١۷(‏ سورة الفرقان 1. ان 
(۱۸) سورة فصلت 24١‏ 47. 

.٠١١ ء٠٠۰۲ سورة النحل‎ )١19( 

.١ سورة الزخرف‎ )٠١( 

.۷ سورة الفرقان‎ )7١١( 

(۲۲) سورة الإسراء 2-9٠‏ 9317.. 

(۲۳) سورة يوسف 104 ° 
)۲٤(‏ سورة الفرقان١7.‏ 


- ۳۸ - 


أبحاث منهج القرآن في الخطاب الدعوي د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
1-١‏ [ز] ]| أذ ذأ ااا ا 


.۸ »۷ سورة الأنبياء‎ )٠١( 
.٠١ سورة الإسراء‎ )۲١( 

(۷) سورة الإنعام ۸» ۹. 
(۲۸) سورة الجائية .٠٤‏ 
(19) سورة الواقعة ١٤ء‏ 44. 
)١(‏ سورة المؤمنين .١١6‏ 
)۳١(‏ سورة القيامة ١٤ء .4٠‏ 
(؟؟) سورة ص 57؛ ۲۸. 
(۳۳) سورة البقرة 51 ؟. 
(:") سورة البقرة .7١"‏ 
)١(‏ سورة البقرة ۷۲ء 7/. 
(5") سورة يس ۷۸» ۷۹. 
(۳۷) سورة الواقعة 254 ؟١1.‏ 
(۳۸) سورة المنازعات ۲۷. 
(۳۹) سورة غافر °۷. 
)٤١(‏ سورة آل عمران .٥۷‏ 
)4١(‏ سورة التوبة .٥۸‏ 

.1١ سورة التوبة‎ )٤١( 

.44 سورة التوبة‎ )٤١( 
سورة التوبة ١۷ء 5لا.‎ )٤٤( 
.55 سورة آل عمران‎ )45( 
.14 سورة التوبة‎ )٤١( 

.۸ سورة المائدة‎ )٤۷( ٠ 

.٤١ سورة المائدة‎ )٤۸( 

.٥۸ سورة الأنفال‎ )٤۹( 


- ۳۹ - 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - (العددم) 


(50) سورة الأنفال ۷۲. 

.۸ سورة الممتحنة‎ )0١1( 

(51) سورة التوبة . 2 
(01) سورة آل عمران ٠.۷١‏ 
(54) سورة آل عمران ۱۳١۱ء .١١5‏ 
)٥١(‏ سورة المائدة ۸۲» ۸۳. 

(55) سورة الإسواء ۰۱۰۷ .1١9‏ 
)٥۷(‏ سورة آل عمران ۱۹۹. 

(58) سورة القصص 257 67. 
(59) سورة الحديد ۲۷. 

(00) سورة الثوية ٠.8‏ 

.١١ سورة التوبة‎ )1١( 

(؟1) سورة النساء .٠٤١ /١55‏ 
(15) سورة المائدة ۷۳ء .۷٤‏ 

(14) سورة البقرة ؟5. 

.67 سورة الزمر‎ )٠١( 

(11) سورة النساء 15. 


- ¢) = 


